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  المقــدمة
لا یطلقھا سوى الأشرار والحاقدین. ویظل الموت نھایة ترانیم الحق والعدل یشدو بھا الصالحون. وصرخات البطش والقوة والطغیان 

المطاف.. وصلب الحقیقة وجوھرھا، ذلك الحائط النھائي الصلب والمصیر الذي لا یقھر ولا یتغیر لبني البشر ومعھم شتى أشكال الحیاة 
  یتحول مع تلك النھایة إلى بدایة.لباقي المخلوقات. یعلو ضجیج الصراع بین المخلوقات وتزداد وتیرتھ حتى یتلاشى في النھایة و

سلسلة متصلة من حلقات لا تنتھي إلا وبدایة جدیدة ترتسم ملامحھا من جدید لیعلو الضجیج وكما بدأ ینتھي. وحوار حیاة متصل.. نعم  
لا وفریدا في تعقیداتھ متصل في سیاقھ العام .. ومتقطع في خصوصیاتھ ودقائقھ.. وبكل أحداثھ وتفاعلاتھ یبدو في إطاره العام نظاما ھائ

وروعتھ. ونظل نرنو نحن البشر بعیون ترى وعقول تحاول أن تصل لھدف ما أو غایة، وھي في نھایة الأمر تبحث عن شيء تحسھ 
وتستشعره.. لكنھا لا تفھمھ. وتظل تحاول وتحاول حتى یضیع العمر ھباء وعبثا؛ لیعود الأمر إلى حیث بدأ، والنتیجة واحدة والرقم یبدو 

الملجأ  صفرا لا قیمة لھ. فقط الإیمان.. نعم ھو الإیمان باͿ الخالق الأعظم.. تلك القوة المتفردة القاھرة والانصیاع والاستسلام الكامل ھو
والملاذ.. وإلا الضیاع والوھم. إذن علینا أن نعترف دون مكابرة أو عناد أنھ لا مجال للھروب تحت أي مسمى أو مبرر، وبذلك علینا 

عتراف المطلق بأننا نقع تحت وطأة الموت الذي یبعثر كل شيء أنجزناه في حدود مقدوراتنا ویجعلھ برحیلنا غیر ذي قیمة مادیة أو غیر الا
  مادیة سوى الخضوع والاستسلام، ومن ثمَ الطاعة لھذا الخالق الأعظم المتفرد في وحدانیتھ والمھیمن بقدرتھ العظیمة المطلقة. 

أن نغیر ولسنا أحرارا في  -وبكل بساطة  -مر مجردون من الحریة التي یدعیھا الآخرون، والدلیل على ذلك أننا لا نستطیع إننا في حقیقة الأ
فإذا  أن نغیر حقیقة موضوعیة نعیشھا. وھل ھناك أبسط من أننا لا نستطیع إنكار الأشیاء التي تراھا أعیننا وتلمسھا أیدینا وتسمعھا آذاننا؟!

ینة لندن مثلا فھل لدیك الحریة فى أن تقول إنني أعیش فى باریس أو مدرید؟ ھل یمكن ذلك؟ إنھا حقیقة لا یمكن أن تنكرھا كنت تعیش فى مد
» بلى«وقد فرضت علینا بموجب المكان والزمان. ھكذا نحن البشر جمیعا بأعراقنا وألواننا وأجناسنا ولغاتنا منذ أن شھدنا على أنفسنا وقلنا 

  )1728الى: {ألّسًتٍ برٌّبٌَ◌كٍمً قاّلٍوا بلّيّ} صدق الله العظیم (الأعراف:حین قال الله تع
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كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة بقلیل حین خطوت إلى شارع كرومویل، مغادرا البنایة التي أقطنھا في لندن، وكان الطقس مثالیا في ھذا 
دف الأحد، وھو الأمر الذي سیوقف تماما ویعطل رغبتنا الأزلیة في التسوق حیث عطلة الأسبوع وحیث لا مجال ھناك یقضي الیوم الذي صا

فیھ الإنسان وقتھ سوى حدیقة الھایدبارك ببساطھا الأخضر الشاسع وأشجارھا الباسقة وبحیراتھا، إلا أن ركن الخطباء أو كما یسمى 
المكان الأنسب لقضاء الوقت والتجول بین المتحدثین وأصحاب القضایا سیاسیة كانت أو دینیة ... وحتى  یظل» سبیكر كورنر«بالإنجلیزیة 

  الموضوعات الطریفة كان لھا خطباؤھا.
ي وعادة ما أجد نفسي مشدودا إلى ھذا المكان أو الملتقي الثقافي المفتوح في الھواء الطلق، كما أجد رغبة فضولیة في نفسي للتحاور مع ذو

  الأفكار المختلفة والثقافات المتنوعة. 
الھایدبارك «ومنھا إلى » نایتس بریدج«وصلت إلى » جلوستر رود«أغرتني روعة الطقس بأن أقطع المسافة سیرا على الأقدام، وعبر 

مقاعد البیضاء ، وشعرت بنشاط غامر لحظة وصولي حیث كان المكان غاصاً بالناس المتحلقین حول الخطباء والجالسین على ال»كورنر
  المریحة والمتناثرة خلف السیاج الحدیدي الصغیر الفاصل بین البساط الأخضر والمتحدثین.



ویتوقع المرء عادة وفي ذا المكان بالتحدید أن یلتقي بأصدقاء ومعارف من الوطن، إضافة إلى إمكانیة الحصول على صداقات جدیدة من 
العادة رغم التحفظ الفطري والحذر في ھذه الأمور. ورغم الدعابات التي یلقیھا البعض من  مختلف الجنسیات والأعراق وھذا أمر یحدث في

  المتحلقین حول أحدھم ھنا أو ھناك كان ھناك متحاورون جادون وذوو فكر یستحق الانتباه والتوقف والمشاركة. 
عًا لأجد أحد الأصدقاء القدامى والذین یمتون بصلة وفي أثناء تجوالي بین الجموع شعرت بید توضع على كتفي من الخلف فاستدرت مستطل

مھتمین قرابة لي ... وتصافحنا. وبعد المقدمة الخلیجیة التلقائیة بالسؤال عن الصحة والأخبار والأھل، ظللنا معا نتابع التجول مازحین تارة و
متحلقین، وكان یقف معتلیًا مقعداً خشبی̒ا لیشاھده أكبر تارة أخرى حتى جذب انتباھنا أحد الخطباء كان حولھ عدد غیر قلیل من المتابعین ال

عدد من الناس. وعموما ھي عادة معظم المتحدثین حیث یعتلي بعضھم مقعدا والبعض والآخر یعتلي درجا معدنیا مزدوجا حتى یكون مرتفعا 
  بشكل أكبر.

 وقفنا أنا وصدیقي نتابع الرجل الذي كان یحاوره عدد من الناس، وكانت قضیتھ تتناول موضوع العلمانیة وأخلاقھا أو الأخلاق اللا دینیة،
خلال معتمدا على البدایة أو أصل الإنسان. ویبدو أن المتحدث قد أثار أو اعتمد على الداروینیة أو نظریة داروین التي تعبث بعقول البشر من 
... طرحھا القائل بأن أصل الإنسان یعود كنتیجة لعملیة طویلة من التطور بدءًا من أبسط أشكال الحیاة التي لا تمیز بین الإنسان والحیوان 

 وتنظر إلیھ باعتبار أن الكائن البشري لا یتمیز سوى بحقائقھ المادیة الخارجیة كالتواصل بواسطة لغة مفھومة ومنطوقة، وصناعتھ للأشیاء
كامل سیره قائما أي باعتباره ابنًا للطبیعة. وھؤلاء الملحدون الذین لا یؤمنون بأي دین من الأدیان یقولون أیضا إن الإنسان ھو الحیوان الو

إنھ لیس ثمة فاصل یفرق بین الإنسان »: جون واتسون«ولیس ثمة فرق بینھ وبین الحیوان سوى في درجتھ ولیس نوعھ، أو كما یقول 
  ان الحوار محتدما بین بعض الواقفین والمتحدث الرئیس أو المحاور الواقف فوق مقعده. والبھیمة. ك

: وسألھ أحد الناس قائلا: ألا یوجد في نظرك جوھر إنساني متمیز؟ فأجاب الرجل قائلا ببساطة: لا یوجد. وھنا طرح السائل سؤالاً آخر قائلا
ا ھو إلا نظام كغیره من النظم في الطبیعة، وھذا النظام یخضع لنفس قوانین الطبیعة إذن.. من ھو الإنسان؟ فأجابھ قائلاً ... الإنسان م

ل الحتمیة، وتطوره مرتبط بحقیقة خارجیة ھي العمل، وأن الإنسان ما ھو إلا نتاج بیئتھ وعملھ. كان الرجل یؤكد نظریة داروین؛ مؤكدا أن ك
حیاة، باعتبارھا عملیة طبیعیة كیمیائیة ولا وجود لشيء اسمھ الحیاة والضمیر شيء عبارة عن تطور طبیعي بدءا من الأشكال البدائیة لل

أي  -والروح، أي انعدام وجود جوھر إنساني. كان الرجل یقف عند حدود العلم باعتباره الحاكم في كل الجوانب في حیاة البشر، وباعتباره 
وار وسألتھ: إذا كان ما تقولھ صحیحا فماذا تعني لك الدراما الإغریقیة.. یرسم صورة علمیة دقیقة للعالم. فوجدت نفسي مندفعا للح - العلم 

یقیة .. وجحیم دانتي .. واستھلال فاوست في السماء .. والأقنعة المیلانیزیة .. والرسوم الجصیة الیابانیة القدیمة .. والأغاني الدینیة الإفر
  وأیضا الرسوم الحدیثة؟

غة تساؤل:وماذا تعني لك أنت؟ فضحك بعض الحاضرین واتجھت أنظارھم إلى المكان الذي أقف فیھ.. وبخبث أعاد لي الكرة قائلا في صی 
فقلت لھ: اسمح لي یا سیدي أن أوضح لك الأمر حیث إن كل ھذه الأشیاء التي سألتك عن معناھا إذا أخذناھا بشكل عشوائي فإنھا سوف 

العلم. إنھا تحمل وتنطلق صارخة لتشھد أنھ لا علاقة لھا بإنسان داروین الذي تدحض الداروینیة، ورؤیتك العلمیة لشيء أبعد من حدود 
تدعي، ولا یمكن أبدا لأي من ذوي الفكر والعقل أن یدعي أنھا من نتاج الطبیعة حولنا.. فأي نوع من المشاعر التي تنطوي علیھا لوحات 

ض حتىیوم القیامة؟ وماذا تعني التعبیرات المأساویة، وأي مآسٍ یمكن أن مایكل أنجلو الجصیة التي تمثل تاریخ الإنسان منذ ھبوطھ إلى الأر
 تكون في حیاة تتألف من مجرد تبادل بین كائن حي وبین الطبیعة؟ ولمَ یوجد خوف بین كل شيء حي مادام الإنسان والحیاة ھما ثمرة الطبیعة

  وفكره لیرد.  الأم كما تدعي؟ كان الجمیع صامتین وكان الرجل یحاول جمع شتات عقلھ
لى ولم أعطھ الفرصة فاستطردت قائلا: إن كل ھذه الأسئلة تجعلنا نتشكك في الصورة التي رسمھا العلم إن كانت كاملة وحقیقیة لأنھا تفتقر إ 

نسانیة، ودعني أقول بعد جوھري للواقع، حیث إن العلم بمنطقھ التحلیلي المجرد یجعل الحیاة خالیة من الحیاة، كما یجعل الإنسان خالیًا من الإ
بصیغة أخرى إنھ إذا كان الإنسان كما تقول نتاجا لھذا العالم الذي نعیشھ أو جزءا منھ فمن الممكن ھنا أن تكون ثمة علاقة بین العلم 

لفنون الإنسانیة والإنسان، وبعكس ذلك، فإن الفن ممكن فقط إذا كان الإنسان غریبا ومختلفا عن الطبیعة وإذا كان متمیز الھویة حیث إن كل ا
ب تحكي بشكل أو بآخر قصة طویلة لغربة الإنسان في الطبیعة. كان صدیقي لا یجید الإنجلیزیة، الأمر الذي دفعھ للتململ فأشار على بأن نذھ

مناظرة في الوقت الذي صفق فیھ بعض الحاضرین وحین أوشكت على مغادرة المكان قال الرجل: یا صاح.. لا تنسحب ھكذا وأنا أتحداك في 
علنیة نختار مكانھا وزمانھا معا. فتوقفت وعلى الفور قلت لھ وأنا مندھش: ھل أنت جاد في عرضك؟ فقال: نعم وعلى الفور دونت لھ رقم 

  ھاتفي الجوال واسمي الأول وقلت لھ وأنا أتقدم لأعطیھ الورقة المدون علیھا الرقم والاسم: سأكون سعیدا بذلك.
أخذ یعلق على الموضوع وھو یضحك قائلا: (أنت غاوي وجع رأس وھؤلاء لا یقتنعون إلا بما في رءوسھم...) وانطلقت أنا وصدیقي الذي 

فقلت لھ: لا علیك وسأعالج الموضوع بطریقتي. لكنني كنت بالفعل أشعر بسعادة خفیة مشوبة ببعض التوتر وھذا أمر طبیعي خاصة إذا كنت 
ناظرة. تنقلت مع صدیقي بین العدید من المتحاورین ثم بعدھا جلسنا لنأخذ قسطا من الراحة على أجھل مَن ھذا الرجل وكیفیة ومكان ھذه الم

تي مقعدین مواجھین للبحیرة نتبادل الأحادیث المختلفة، وكانت الساعة تقترب من الثالثة حین انصرفنا معا مستقلین إحدي سیارات التاكسي ال
قي أیضا في العمارة الحمراء التي تجاور مستشفي كرومویل والتي لم تكن تبعد عن منزلي أقلتنا إلى شارع كرومویل، حیث كان یقیم صدی

  كثیرا. 
كنت أشعر ببعض الإرھاق البدني فضلت أخذ قسط من الراحة في الفراش على تناول طعام الغداء، ورحت في نوم عمیق... وفي السابعة  

بعده بنشاط وتناولت طعام الغداء ولم یبق سوى أن أقرر إما الخروج مرة أخرى  تقریبا كنت أدلف إلى الحمام لاستمتع بسبوح بارد شعرت



وإما الجلوس في المنزل لمشاھدة التلیفزیون أو القراءة، ووجدت أن من الأنسب ألا أغادر المنزل قبل العاشرة مساء وھو وقت لیس متأخرا 
المطلة على شارع كرومویل بغرفة الاستقبال الكبیرة جلست بعد أن في لندن على أي حال خاصة في أیام الصیف. وھناك بجوار النافذة 

، وغرقت بین صفحات الكتاب ولم »الإسلام بین الشرق والغرب«التقطت كتابا قیما للمفكر الإسلامي الكبیر على عزت ییجوفیتش عنوانھ 
التاسعة والنصف.. كان ینبھني إلى أنني تناولت الكثیر أشعر أن الوقت كان یمضي سریعا إلا حین نبھني الخادم الھندي إلى أن الساعة بلغت 

  من أقداح القھوة السوداء التي أحبھا.. وللحقیقة كنت أشعر ببعض الإرھاق وھو أمر طبیعي خاصة بعد القراءة. 
رات الرذاذ المتساقط، وكان الطقس یتمیز بلفحة ھواء بارد تلفح وجھي مع قط» جلوستر«كان الرذاذ یتساقط خفیفا وأنا أسیر باتجاه محطة  

غادرت القطار » بیزووتر«، وفي محطة »كوینزواي«وما ھي إلا دقائق كنت بعدھا أقف تحت مظلة الرصیف أنتظر القطار المتجھ إلى 
وتوجھت سیرا إلى المقھى الذي یحلو لي تزجیة وقت فراغي فیھ مع بعض المعارف والأصدقاء العرب من ذوي الفكر أو الإعلامیین 

نین ورجال الأعمال الذین یلتقون على ھذا المقھى العربي بشكل شبھ یومي كل لیلة، وعادة تكون الجلسات ممتعة في ھذا المقھى خاصة والفنا
على الطاولات المنتشرة أمام مدخلھ في مواجھة الشارع، وبین المرح والأحادیث الجادة كان الوقت ینقضي. وھناك على مسافة قلیلة لا 

كماركس «وھو عبارة عن سوق تجاري یضم بعض المحلات الشھیرة » وایت لیز«مترا كان یقبع البناء الضخم ذو القبة تتجاوز الخمسین 
ومحلات المجوھرات والأزیاء النسائیة، وفي الطوابق العلویة الأخرى كان یضم قاعة سینما والعدید من المقاھي والمطاعم » آند سبنسر

  طالیة والعربیة.المختلفة الثقافات في وجباتھا الإی
ة ورغم ھذه البانوراما وحركة الناس في الشارع قمنا لمشاھدة ھذا الرجل الأیرلندي المضحك الذي یرتدي قبعة الكاوبوي، وفي یده دائما علب

أي  بیرة أو زجاجة خمر والذي یسكن خارج مدخل أحد أبواب البنایات الملاصقة للمقھى، وھم یسمون مثل ھذا الرجل ھناك بالھوملس،
المتشرد الذي لایسكن بیتا ولیس لھ أسرة ویتسول ثمن ما یحتاجھ عادة وكان یدعى شارلي، وعادة ما كان یثیر المشاكل عبر مشاجراتھ 

  المعتادة مع الآخرین من أمثالھ إلا أنھ كان یثیر فینا عادة الضحك وكان مثار تسلیة بخفة ظلھ وكلامھ وحركاتھ. 
جرى صباح الیوم في (الھایدبارك) یسیطر على عقلي الباطن وأنا أتناول قدحا من الشاي بالنعناع أحضرتھ رغم كل ذلك كان الحوار الذي 

لي بولندیة حسناء في مقتبل صباھا وھي تبتسم في عذوبة، وكان العدید من الزبائن یدلفون إلى المقھى الذي أجلس على إحدى طاولاتھ 
ى بعض من یأخذ طلبھ من الساندویتشات ویخرج، وبالمناسبة فالمقھى یقدم المأكولات ویخرج بعضھم بعد قضاء حاجتھ .. وكان بالمقھ

ظر الشرقیة وبعض الأكلات الشعبیة الشھیة لبعض البلاد العربیة كالفول، إضافة إلى المشروبات أیضا كالشاي بالنعناع. كنت أتابع ھذه المنا
ر الفكري المعیب الذي یعتري العلمانیین وفكرھم المادي القائم والمبني على حیوانیة المتوالیة أمامي منشغلاً في داخلي بقضیة الحوار والقصو

أصل الإنسان والذي وصل إلى مرحلتھ الحالیة في عملیة تطویر بیولوجي أو عملیة اختیار طبیعي كما قال داروین. وكنت مندھشا جدا، ولم 
وصل إلیھ الإنسان ونحن في الشھور الأخیرة قبل بدء الألفیة الثالثة ومدي  یكن مثــار دھشــتي إلا حــول المدى الحضاري التقني الذي

التخلف العقلي الذي یجعل من الإنسان عبدا لنظریة وضعھا أحد البشر تقول إن الإنسان نتاج الطبیعة. وعلى الفور أصل إلى نتیجة منطقیة 
الزمن فوق مستوي العلماء وعلومھم أو نظریاتھم ویثبت دائما أننا ھائلة الوضوح والروعة وھي أن الإسلام یبقي بالفعل وفي كل مراحل 

  نمتلك كنزا لا حدود لقیمتھ العالیة الرفیعة من الھدى والنور. 
وفجأة وأنا مستغرق في تأملاتي فوجئت برنین ھاتفي الجوال وكان المتحدث یسألني عن اسمي وبعد إجابتي أغلق الخط، وما ھي إلا ثوان 

ید توضع على كتفي من الخلف وأنا جالس على مقعدي أمام المقھى... واستدرت لأجد أحد الأشخاص جاء من داخل معدودة وشعرت ب
  المقھى .

صباح الیوم وكان مبتسمًا. شرح الرجل كیف حدثت المصادفة حین دلف إلى » الھایدبارك«وكانت المفاجأة أنھ الرجل الذي كنت أحاوره في  
حین دخولھ لكنھ كان یرید التأكد من شخصي عن طریق الھاتف الجوال الذي حصل مني على رقمھ، ومن  المقھى ھو وزوجتھ وكیف رآني

تجلس في مواجھة الداخل إلى المقھى على الناحیة الیسرى » ھیلین«ثم دعاني لأنضم إلى طاولتھ بالداخل. وھناك كانت زوجتھ السیدة 
المجاملات التي تغلف بدایات التعارف المعتادة بدأ دونالد یحدثني عن نفسھ وعن دراساتھ  إلیھا، وبعد» دونالد«فتصافحنا بعد أن قدمني السید 

» أوكسفورد«في مجال العلوم الطبیعیة وعن قناعاتھ الفكریة، وبصفتھ كاتبا ومفكرا فإنھ یحضر الندوات العلمیة والفكریة التي تقام في جامعة 
  ، وكان الرجل یتجاوز في عمره الخمسین عاما. »بلفاست«و» أدنبرة«و» ویلز«كجامعة  ولندن وبعض الجامعات الأخرى التي یسافر إلیھا

تماثلھ تقریبا في العمر، وھي تعمل مدیرة لإحدي المدارس البریطانیة في إحدى ضواحي لندن القریبة من » ھیلین«وكانت زوجتھ السیدة  
أخذتھما الدھشة » ھیلین«وزوجتھ السیدة » دونالد«فسي شعرت أن السید مسكنھما الواقع في منطقة أكتون. بعد ھذا التعارف وتقدیمي لن

خاصة حین عرفا أنني مواطن خلیجي یعمل في مجال التجارة والمقاولات، وعاجلتھ بالسؤال ما الذي یدھشك ..؟ فأجابني دونالد قائلا: لقد 
  كنت أظن أنك تعمل في مجال علمي أو ثقافي وھذا ما یدھشني.

أبتسم: إن عملي لا یمنعني من القراءة وارتیاد مجالات الفكر، وأنا بطبیعتي میال للقراءة خاصة في مجال الأدب وھو الذي  فقلت لھ وأنا 
إلى زوجھا مبتسمة ثم سألتني: أتقصد آدابكم العربیة؟ فأجبتھا قائلا: لیس آدابنا فقط، بل تجولت بین » ھیلین«بدأت بھ منذ الصبا. فنظرت 

دبیة لكبار أدباء الشرق والغرب على السواء. كان الرجل ینظر إليَّ متأملا .. ثم سألني في محاولة للتأكد من ذلك: ومن روائع الأعمال الأ
أعجبك من أدباء الغرب والشرق؟ أجبتھ وأنا أبتسم في ثقة: إن لكل أدیب میزتھ وخصائصھ وجمالیاتھ الفنیة، ولعلك توافقني الرأي على أن 

الابـن في » ألكســندر دیمــــاس«عن » الفرسان الثلاثة«الأب لا یختلف في روعتھ في عملھ الأدبي الكبیر » سندر دیماسألك»أدیبا فرنسیا كـ
في » البرتو مورافیا«و» أوســكار وایلد«و » أمیل زولا«و» لفیكتور ھوجو«مثــلاً، قس عــلي ذلك أعــمــالا رائعة » غـــادة الكامیلیا«



في إنجلترا.. ألیس » تشارلز دیكنز«في روسیا، ولعلني لم أنس » ماكسیم جوركي«و» تولستوي«و» بوشكین«و» كيدیستویفس«إیطالیا، و
كذلك؟ بسرعة أجاب الرجل: بكل تأكید. بكل تأكید. ثم أردف قائلا: إننا سعداء بالتعرف إلى شخصیة عربیة من دول الخلیج، وھزت 

ت لھما: إنني أیضا أشعر بالسعادة لذلك، لكنني أود أن أناقشك في موضوعك الذي طرحتھ رأسھا موافقة زوجھا على مشاعره. فقل» ھیلین«
  صباح الیوم في ركن خطابة الحدیقة. 

فعاجلني دونالد قائلا: سیكون ذلك ولكن لیس الآن.. دعنا نشرب نخب تعارفنا ورفع قدحھ، ورفعت زوجتھ قدحھا، وشعرت بأنھ عليَّ أن  
تلئا بالماء ورفعتھ بطریقتھم المعروفة. فقال دونالد: أنا أتفھم ذلك وابتسمنا جمیعا. وبعد تبادل أحادیث مختلفة حول أتصرف، فتناولت كوبا مم

موجھة حدیثھا نحوي: أرجو » ھیلین«على زوجھا بحدیث ھامس ھز بعده رأسھ ثم قالت » ھیلین«الثقافات وضرورة الالتقاء مجددا مالت 
منزلنا بضاحیة أكتون مساء السبت المقبل إن لم یكن لدیك مانع. فقلت لھا: بكل امتنان.. سأعمل على تلبیة  أن تقبل دعوتنا على العشاء في

 دعوتكم الكریمة وسوف أحادثكم ھاتفیا قبلھا. فقال دونالد وھو یخرج بطاقتھ ویقدمھا ليِ: ھاك أرقام الھواتف وعنوان المنزل وسنكون على
بعد أن ودعتھما عند مدخل المقھى. كان بعض الأصدقاء العرب قد » ھیلین«وزوجتھ » دونالد«ف اتصال. فقلت لھ: بكل تأكید. انصر

الذي أنھى دراستھ في سویسرا في مجال إدارة الأعمال والمھتم » عاطف النونو«وصلوا إلى المقھى خاصة ذلك الشاب المصري الدمث 
ت على الجانب العربي، خاصة أن والده من كبار رجال الأعمال بمدینة كثیرا بالموضوعات الاقتصادیة وانعكاسات تطبیق اتفاقیة الجا

من أبناء الخلیج الذین یدرسون في بریطانیا، وأحد الإخوان السعودیین أیضا الدارسین » صالح«، ورفیقھ الدائم »السید خلیفة«الإسكندریة، و
إلى غیرھم من الأصدقاء الیمنیین واللیبیین والمغاربة العاملین  ھناك والذین كانوا یأتون فقط في أیام إجازات نھایة الأسبوع بالإضافة

» حسین الشرقاوي«ببریطانیا. وانضم إلینا فیما بعد أحد رواد المقھى الدائمین الذین عادة ما یأتون في وقت متأخر كالفنان التشكیلي العربي 
یة والمشتركة بین رواد المقھى من الأصدقاء وغیرھم من الأوروبیین الذي یعد أحد عناوین الفن العربي في بریطانیا. وبین الأحادیث الجانب

انقضت لیلة من لیالي لندن التي نقضیھا ونشعر خلالھا بمشاعر دافئة تجمع بعضنا البعض. وفي الثانیة  -وجنسیات أخرى تشارك في الجلسة 
أخذت أسترجع شریط » كرومویل«إلى المنزل بشارع والنصف بدأنا الانصراف كل إلى وجھتھ، وفي احدى سیارات التاكسي وفي طریقي 

أحداث الیوم. ورغم ھذه السھرة الطویلة إلا أنني كنت أشعر بعدم رغبتي في النوم، وحین دلفت إلى داخل شقتي كان خادمي الھندي یجلس 
أن ینام فلست في حاجة لشيء على مقعد في الردھة یقاوم النوم في صلابة دفعت بالاحمرار إلى عینیھ، وحین شعرت بذلك طلبت منھ 

وسأتدبر أمري إذا احتجت شیئا. دخلت إلى غرفتي وبدلت ملابسي .. وأدرت جھاز التلفاز الذي كان یعرض في معظم قنواتھ أفلاما إما أنھا 
أتصفحھ حتي شعرت  لا تشدني .. وإما أنھا تتعرض لما یدعونھ مأساة الیھود خلال الحرب العالمیة الثانیة فأطفأتھ وتناولت كتابا أخذت

  بالنعاس یتسلل إلى جفوني فأطفأت نور الغرفة وغرقت في نوم ھانئ وعمیق. 
وتكون عادة إلى حدیقة  - انقضت أیام إقامتي في لندن بعد ذلك كالمعتاد بین ریاضة السیر حرا وھي فرصة قلما تسنح لي في الوطن 

التجاري الذي یضم العدید من المحلات والمقاھي التي » سنجتون ھاي رویتكن«، مرورًا بشارع »كوینز واي«أو إلى شارع » الھایدبارك«
  ة الممطرة... یحلو لِي أحیاناً تناول القھوة السوداء وبعض العجائن الإیطالیة أو الكیك اللذیذ فیھا والتي یزداد استمتاعي بھا خلال الأیام البارد

لمین عامة، ولكني لا أستطیع الاستمتاع بریاضة السیر في الحدیقة التي تقع وساعات نزول المطر استغلھا في الدعاء ليِ خاصة وللمس 
حیث محلات » تایتس بریدج«وصولا إلى » جلوستر رود«عبر » كرومویل«بدایتھا في نھایة شارع كینسنجتون أو السیر في شارع 

تراس ذي السقف البلاستیكي الشفاف والمتحرك خاصة في ال» ھارودذ«الشھیرة ومن ثم تناول الفطور في الطابق الرابع في » ھارودذ«
الذي یغطي المكان خلال أوقات المطر بطریقة أوتوماتیكیة والذي نري من خلالھ السماء وكأنھ لا یوجد سقف فوق رأسك، ثم أنتقل أیضا 

سلفت. وأحیانا أتجول داخل أو ركن الخطابة كما أ» الھایدبارك كورنر«القریبة أیضا من الطرف الآخر خاصة » الھایدبارك«سیرا إلى 
ترو المكتبات العربیة التي یوجد فیھا من الكتب الأدبیة والسیاسیة الكثیر من الممنوع والمسموح في بلاد العرب... وأحیانا أخرى أستقل الم

ترونیات بأحدث توجد الإلك» توتنھام كورتي رود«للتبضع خاصة من الملبوسات، وفي نھایة الشارع حیث یبدأ » أكسفورد ستریت«إلى 
  منتجاتھا.

وفي الحقیقة فإنني أشعر أحیانا بملل لا یطاق في لندن اللھم إلا إذا كان في مقدورك الذھاب خارج لندن حیث مناطق الاستجمام الرائعة  
لفاز.. وبالطبع إذا بمرتفعاتھا الخضراء وبحیراتھا الساحرة وطقسھا الجمیل... كل ذلك إضافة للقراءة ومشاھدة الت» لیك دستریكت«كمنطقة 

اء من كان الأصدقاء ھناك، والمكان الوحید الذي أرتاح إلیھ لیلا ذلك المقھى العربي، فھو الذي أستمتع فیھ بالسھر والترویح مع أولئك الأصدق
متحف التاریخ  العرب ھناك. وربما یتساءل أحدھم أین زیارة المتاحف من ذلك الوقت وربما لا یعلمون أنني قد زرت تلك المتاحف خاصة

وغیرھا. ولم یعد » فیكتوریا«و» البرت«و» مدام توسو«الطبیعي القریب جدا إلى منزلي مرات عدیدة إضافة إلى المتاحف الأثریة كمتحف 
ر إلا إذا كان ھناك أفلام تعرض للمرة الأولي فإنني لا أنسي ذلك خاصة في دا» لیستر سكویر بالبیكادیللي«لدي ذلك الشغف بالتجول في 

الذي كان » ترولایز«ولن أنسي أبدا مشاعري في ذلك الیوم الذي كنت أشاھد فیھ العرض الأول لفیلم ». البیكادیللي«في » الإمبایر«سینما 
في مجملھ افتراءات وأكاذیب وتشویھ للعرب في عیون الغرب.. واضطررت من شدة الاستیاء والضغط النفسي أن أغادر السینما قبل انتھاء 

ول كاحتجاج صامت ... وأنا أشعر بالغضب لھذا التشویھ المتعمد لأمة عریقة ساھمت بنصیب بالغ الأھمیة في صنع الحضارة نصفھ الأ
  الإنسانیة وأضافت الكثیر والكثیر إلى التراث الإنساني العالمي عبر مساھماتھا الإنسانیة والعلمیة والروحیة. 

شروحات ابن رشد وكتبھ، وابن طفیل وغیرھما في نھضتھا وتجاوزھا فترة الانحطاط وظللت أتسأل ھل نسیت أوروبا أم تناست تأثیر  
الرھیبة خلال العصور الوسطي..؟ لقد نسوا دور علماء المسلمین في تطور العلوم على اختلافھا وتنوعھا كابن سینا في الطب وابن أحمد في 



الفلك والبصریات وغیرھا من العلوم التي تعد الأصول والأساسیات التي نبتت الریاضة وابن الھیثم والفراھیدي والفارابي وغیرھم الكثیر في 
  علیھا علوم الحاضر واختراعاتھ التكنولوجیة.. لكن ھذا موضوع آخر. 

المھم انقضت الأیام وجاء السبت وفي الساعة الثالثة والنصف بتوقیت لندن اتصل بي السید دونالد ثم زوجتھ لیؤكدا الدعوة وضرورة  
، وكانت العاشرة والنصف »تویفورد ستریت«ضور لمنزلھما ولم ینسیا أن یصفا لي طریقة الوصول بعدما أكدا عليَّ عنوان المنزل في الح

  ھي موعد اللقاء.
كنت أشعر ببعض الانفعال والتوتر حین أعلم أنھ سیكون حوار وحدیث وربما یكون ھناك ضیوف آخرون وھذا شبھ مؤكد في مثل تلك  

بالقطار » دونالد وھیلین«أمضیت الساعات الباقیة بین المطالعة والاسترخاء وتناول طعام الغداء وقررت أن أذھب إلى منزل  الحالات.
تعتبر طویلة قیاسًا إلى القطار.. » المیني كاب«حسبما أشارا عليَّ بذلك، فالمسافة تكون أقصر إضافة للوقت حیث إن المسافة بالتاكسي أو 

أرتدي معطفي وأغادر المنزل متوجھا إلى محطة قطارات إیرل سكورت والتي لا تبعد سوى مسافة قصیرة عن منزلي، وفي التاسعة كنت 
وللحقیقة فإنني كنت دائم التوجس والحذر خلال السیر لیلاً خاصة في منطقة إیرل سكورت نظرًا للوجود الكثیر من الشباب الھیبز ذوي 

ة المتواجدین ھناك، إضافة إلى العدید من الھوملس وبعض الأماكن المشبوھة أو لبعض الأفعال التي الشعور الطویلة أو ذوي الرءوس الحلیق
 كثیرا ما سمعنا أنھا تحدث في إیرل سكورت لیلا، لكن كان الوقت مبكرًا وقررت أن تكون عودتي بواسطة السیارة التاكسي الأجرة أو المیني

  كاب لیلاً وھما آمنین تمامًا. 
الأمان النسبیة التي تتمتع بھا لندن بالنسبة لباقي مدن أوربا إلا أن البطالة وانتشار المخدرات بین الشباب، وھي أمور أدت وتؤدي ورغم حالة 

إلى حوادث متعددة ومخیفة جعلت الإنجلیز یتوجعون من ھذه الحوادث، ولھم قول حول ھذا الأمر یجعلھم متشائمین فیقولون: إن لندن في 
بح نیویورك، في إشارة إلى السمعة التي تتمتع بھا نیویورك ومدن أخرى في مجال الجریمة ونسبة الخطر في شوارع ھذه طریقھا لأن تص

ر المدن. وللحقیقة فإن لندن في رأیي الشخصي تظل بالنسبة إلى نیویورك غایة في الأمان .. اللھم إلا إذا وضع الإنسان نفسھ في نطاق الخط
  عروفة للجمیع ومن خلال أوقات اللیل المتأخرة وعلیھ فلا یلومن أحد إلا نفسھ. من خلال أماكن مشبوھة وم

وفي محطة القطار كانت ھناك طوابیر طویلة أمام نوافذ موظفي حجز بطاقات القطار، وإن ھي إلا حوالي عشرین دقیقة حصلت بعدھا على  
لیل حین كنت أغادر محطة إیلین كومون متوجھًا حسب الوصف بطاقة توجھت بعدھا إلى الرصیف وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة بق

  الذي وصفھ لي السید دونالد سیرا على قدمي یمینًا حتي محطة لتموین السیارات وفي مقابلھا تمامًا یقع شارع تویفورد حیث یوجد المنزل. 
قبل الموعد أو بعده فقد كنت أشعر بحساسیة عالیة  كانت المسافة لا تزید على خمسمائة متر، آثرت أن أقطعھا بالمشي الھادئ حتى لا أصل

تجاه المواعید من ناحیة الدقة في الالتزام بھا خاصة مع الإنجلیز الذین یضعون عادة خطوطًا حمراء تحت الموعد والالتزام بھ. وبالفعل 
عاشرة والنصف تمامًا كنت أضغط زر جرس وصلت إلى محطة البترول وتجولت بالسوبر ماركت الموجود بھا لأضیع الدقائق التالیة، وفي ال

  الباب الذي فتحتھ لي السیدة ھیلین وخلفھا كان یقف دونالد لاستقبالي.
وفي ردھة الاستقبال الصغیرة التي تحتوي على طاقم من المقاعد یتسع لحوالي سبعة أشخاص وجدت ھناك ضیوفًا آخرین ھما السید ستیف 

وجتھ السیدة مارجریت طبیبة الأطفال وقد عرفني بھما السید دونالد وزوجتھ، وبعد تبادل الأحادیث ماكوري أستاذ التاریخ بجامعة لندن وز
الودیة المعتادة التي تبدأ عقب لحظات التعارف بقلیل دق جرس الباب الخارجي وإذا بضیفین آخرین ھما السید ریجینالد بیزنكیت وزوجتھ 

  ما یعملان معا في التلیفزیون البریطاني. دیمي وھي ابنة السید دونالد والسیدة ھیلین وھ
انھمكت مع باقي الضیوف في الحدیث بینما انھمك السید دونالد وزوجتھ في تقدیم الشراب وخیرتني السیدة ھیلین بین المشروبات الكحولیة 

وإلا فعصائر الفاكھة، ولم یعلق  فاعتذرت لھا وطلبت قدحًا من القھوة السوداء الخالیة من الحلیب والسكر فھذا مشروبي الساخن المفضل
دونالد وھیلین كثیرا على ذلك سوي ملاحظة عابرة أدلت بھا دیمي ابنة دونالد حول أن بعض العرب أو بعض المسلمین یشربون الخمور، 

لتصادم الحضاري الذي ولم أحاول أن أجادل في ذلك فھي حقیقة للأسف، وبدأ الحدیث العام دورتھ المعتادة حول الثقافات ومفاھیم الحیاة وا
  ینشأ بین الأمم بسبب التباین الثقافي والروحي بین بعضھا البعض، الأمر الذي یسبب الحروب و الصراعات الدامیة.

وفي مفاجأة غیر متوقعة استرقت بھا دیمي سیاق الحدیث قالت في تساؤل: ألیس الإسلام كدین ھو المسئول عن ما حدث وما یحدث الآن من 
اع مختلفة من العالم طالت أوربا وأمریكا؟ فتكھرب المكان .. وسیطر الانفعال المكبوت على مناخ الجلسة؛ وشعرت ربما حوادث في بق

للحظة ومن خلال الالتفاف المفاجئ من الحضور للسیدة دیمي أنھم لم یكونوا یریدون توجیھ سؤال مباشر ومباغت كھذا لرجل عربي مسلم 
السؤال وما ھو أكثر منھ في ھذه الجلسة  .. فابتسمت ابتسامة الواثق في دینھ وقلت لھا: ربما ما تقولینھ یجلس معھم.. ولكني كنت أتوقع 

صحیح من الناحیة الشكلیة، إلا أنني أتساءل أیضًا عما یحدث في أیرلندا ومنذ بدایة القرن وما یحدث في أمریكا وفي إسرائیل، ألیس ذلك 
ستیف قائلاً: بلي، ھذا صحیح والتطرف منتشر تقریبًا في كل الأدیان وبین كافة الشعوب. واستأذنت من  إرھابًا وتطرفًا؟ فسارع البروفیسور

ستیف معتذرًا عن مقاطعتھ ووجھت حدیثي إلى دیمي مرة أخرى قائلا: یجب ألا ننسي أن للتطرف أسبابھ الإنسانیة والسیاسیة والاجتماعیة 
حسب المناخ الملائم لظھورھا أو اختفائھا، وحتى أكون أكثر تحدیدا ودقة فإن الإسلام كدین لا وھو ظاھرة تاریخیة تظھر في فترات وتنتھي 

رى، علاقة لھ بالإرھاب ویحرمھ ولا یقره أبدا ... أما الإرھاب الحقیقي فھو الإرھاب الذي تمارسھ الدول القویة والمتقدمة على الشعوب الأخ
یحتلون وطنھم ویمارسون ضدھم أبشع أنواع القھر والإرھاب.  -أي الإسرائیلیون  - رب إرھابًا وھم فأنتم مثلا لا تسمون قتل الإسرائیلیین للع

  یمنح حق الإقامة والحمایة لمن وصفتھم دولھم بالإرھاب .. ألیـس ھذا صحـیــحا یا دیمي؟ -وبریطانیا بصفة خاصة  -ثم إن الغرب 



ات والتعلیلات وأشار إلى دعم الدول الغربیة لدیكتاتوریات كانت تسوم شعوبھا وتذیقھا تدخل السید دونالد مؤكدا كلامي ومبدیًا بعض التبریر
الذي یحتجزونھ الآن بدعوى حقوق الإنسان » أوجستو بینوشیھ«أنواع القھر والسجن والقتل، وأعطي مثالاً على دیكتاتور تشیلي السابق أو 

أحادیث مختلفة حول الإرھاب ودوافعھ وأسبابھ إلا أن دونالد تكلم بصوت عال  في لندن وھو یعاني أخبث أنواع المرض. ودارت بین الجمیع
مقاطعًا الجمیع لیعلن أن استضافتي اللیلة ھي في الحقیقة نتاج حوار قصیر في حدیقة الھایدبارك بینھ وبیني، ونرید ألا نخرج عن موضوع 

ھل ھو ابن الطبیعة وتطور معھا حسبما تقول نظریة داروین، أم ھو ذلك الحوار الذي یدور موضوعھ حول نشأة الإنسان وطبیعتھ، بمعنى 
ا ونرید مخلوق من قبِل الخالق؟ ثم قال تحدیداً: أنتم جمیعا تعرفون أنني أتبني ھذه الفكرة التي تقول بنشوء الإنسان في الطبیعة وارتقائھ معھ

  دأناه ھناك في ركن الخطابة بحدیقة الھایدبارك. أن نحاور ذلك الضیف العربي المسلم حول ھذه الأمور استكمالاً لما ب
عین انتبھ الجمیع على إثر تلك المقدمة منصتین لما سوف أقولھ فبدأت قائلا: أشكركم أولاً على استضافتي اللیلة. وفي الحقیقة أنا من المول

نھ في ظل تقارب المسافات الزمنیة الذي أحدثتھ بتواصل الثقافات عبر تلمسي المتناقضات بینھا من خلال الحوار الإنساني المفید خاصة وأ
 ثورة الاتصالات الرھیبة خلال النصف الثاني من ھذا القرن تحول العالم إلى مدینة صغیرة، الأمر الذي أظھر بوضوح التناقضات والتباینات

موجب ھذا التقارب والتداخل. وعلیھ فإنني مقتنع الثقافیة بین الشعوب والأمم ودفع بإمكانیة التصادم الخطیر إلى واجھة الاحتمالات القائمة ب
لھ بأن ما یصلح لي من إیجابیات في ثقافة شعب آخر یلزمني ویفیدني، وما لا یتسق مع ثقافتي ویتصادم مع أساسیاتھا فإنني أرفضھ.. ربما یقب

 یلزمني ولا أستسیغھ. ابتسم البروفیسور آخرون من شعوب أخرى یتفق مع منھجھا الثقافي وخطوطھا الروحیة والتاریخیة، وبالطبع ھذا لا
  ستیف وقال: ربما كنا في حاجة إلى إحدى القاعات في الجامعات ھذه اللیلة. فنظر إلیھ ریجینالد مؤكداً حدیثھ. 

فقلت: إذن فقلت مُبدیًا ملاحظة حول استعدادھم لمنحي الفرصة: وأرجو أن تغفروا لي إن أطلت قلیلاً. فأبدوا جمیعا رضاھم وموافقتھم. 
ا حادا̒ حین تناولت الإنسان من  دعوني أدخل في موضوعنا الذي أثاره صدیقي رونالد. واستطردت: لقد أعطت الداروینیة بعداً أو شكلاً علمی̒

یستطیع  ھذا الجانب الذي یلغي الجوھر الإنساني القائم على الحیاة والضمیر والروح عبر وصف عملیة الاختیار الطبیعي حتى أصبح إنسانًا
ھا الكلام وصناعة الأشیاء ویسیر منتصبًا ثم یستكمل الصورة عبر علم البیولوجي فیرجع كل شيء إلى الأشكال البدائیة للحیاة والتي ھي بدور

  داً.عملیة طبیعیة كیمیائیة.. ثم تساءلت، ألیس كذلك یا سید دونالد؟ فھز رأسھ قائلاً: تمامًا.. تمامًا وبكل دقة ھذا ھو مفھومي تحدی
مر فقلت مستطرداً: إذن فإنني سوف أتجرد تماماً من ھویتي الروحیة المتمثلة في عقیدتي أو أي عقیدة أخرى وسوف أتساءل: إذا نحینا ھذا الأ

لنتأمل لوحات مایكل أنجلو في كنائس روما والتي تستعرض تاریخ الإنسان منذ ھبوطھ إلى الأرض وحتى یوم القیامة فسوف نحار في 
وسنتساءل عما إذا كانت ھذه اللوحات تمثل حقیقة موضوعھا العظیم الذي تصوره؟ وإذا كان ما تمثلھ في معناھا حقیقة فأي حقیقة  معانیھا

ة فاوست تلك؟ وإذا ما تعرضنا إلى جحیم دانتي في رؤیاه أو الدراما الإغریقیة أو الأقنعة المیلانیزیة أو صور الكھوف الیابانیة القدیمة أو قص
ماء.. إذا تصورنا كل ھذه الأشیاء ذات الدلالات العمیقة والنقوش التي أبدعتھا أیدي البشر، وبشكل عشوائي وتلقائي .. ألا تحمل في في الس

معانیھا ومضامینھا شھادة خاصة عن تلك الحقیقة التي تدحض نظریة داروین والتي یستحیل أن نرجعھا إلى قوي الطبیعة أو أنھا من 
  إنتاجھا؟! 
أتساءل... أي نوع من المشاعر التي تنطوي علیھا دیانة الخلاص؟ وما معنى ھذا التعبیر المأساوي؟ وأي مشاعر مأساویة یمكن أن ودعني 

بعین امرأة عندما صور جحیم دانتي؟ ولِمَ » إرنست نایز فستني«تكون في حیاة تتألف من مجرد تبادل بین كائن حي والطبیعة؟ وماذا رأي 
شيء حي مادام الإنسان والحیاة ھما ثمرة ونتاج الطبیعة الأم؟ كان الجمیع منصتین تمامًا وكأن على رءوسھم الطیر،  یوجد الخوف بین كل

یس وحین وصلت إلى نھایة الاستعراض السابق سألني السید دونالد قائلا: إنك تنكر دور العلم الذي یعطینا صورة ذات ملامح دقیقة للعالم، أل
: أنا لا أنكر دور العلم .. یعطینا صورة دقیقة للعالم لكنھا تفتقر إلى بعد جوھري للواقع، حیث یتمیز العلم بفھم طبیعي كذلك؟ أجبتھ على الفور

نا خاطئ لكل ما ھو حي وكل ما ھو إنساني، حیث إنھ بمنطقھ التحلیلي المجرد یجرد الحیاة نفسھا من الحیاة، ویجرد الإنسان من إنسانیتھ، وأ
ي علاقتھ بالإنسان ممكن فقط إذا كان الإنسان حق̒ا وفعلاً جزءًا من العالم أو نتاجًا لھ، وبمعنى آخر أن یكون شیئاً من الأشیاء أقول إن العلم ف

لة وعلى العكس من ذلك فالفن ممكن فقط إذا كان الإنسان مختلفًا عن الطبیعة وغریبًا فیھا وذا ھویة متمیزة؛ فجمیع الفنون تحكي قصة متواص
  الإنسان في الطبیعة. وتوجھت بسؤال إلى الحضور قائلاً: ألستم تقرون ذلك معي؟لغربة 

یثك فقال ستیف: إنھ منطق قوي بالفعل وطرح منظم یقبلھ العقل بكل تأكید وأمَّن على كلامھ ریجینالد. وقاطع دونالد الحدیث قائلاً: معنى حد
ھ: نعم ھذا صحیح. فسألني قائلاً: وما دلیلك على ھذه الأطروحة التي تضع أن العلم والفن یقفان على طرفي نقیض وبشكل تصادمي. قلت ل

العلم والفن على طرفي نقیض وبشكل تصادمي؟ أجبتھ قائلاً... إن العلم یا صدیقي یحصي الحقائق التي تؤدي بطریقة عنیدة و قسریة إلى 
ھ یوضح لنا أن الإنسان أتي من عالم مجھول.. إنھ (أي الفن) یصوره الاستنتاج بتطور الإنسان التدریجي من حیوان إلى إنسان.. أما الفن فإن

والحقیقة  قادما من ھذا العالم المجھول. وعلى ذلك فإن العلم یشیر إلى داروین وتركیبتھ الشیطانیة الجھنمیة... أما الفن فیشیر إلى مایكل أنجلو
ا مھم̒ا وھو أن فكرة التطور التي یقول بھا العلم حول الإنسان كانت دائمًا الرائعة الواضحة في معاني لوحات الكنیسة. ودعني أزید ھنا شیئً 

الذي كان » لوكریتوس«متصلة وعلى علاقة وثیقة بالإلحاد، وقد ظھرت أولى الأفكار عن أصل الأنواع وفنائھا عند الشاعر الروماني 
وموجھا حدیثي لدونالد في صورة تساؤل: لعلك قرأت عن تیتوس  معروفاً بأفكاره الإلحادیة وما یعرف بمذھب اللذة.. ثم استطردت قائلاً 

  كاروس لوكریتوس؟ فقال دونالد: نعم ... ولديَّ كتاب لھ قرأتھ منذ زمن بعید وھو من إصدارات جامعة كامبریدج. 
ئلة یستحیل تنفیذھا.. ألا تقر بذلك؟ ثم استطرد متسائلا ... إن العلم یا صدیقي یبقي ھو الحقیقة في رأیي طبعا لأنھ مدعوم بحقائق عدیدة وھا 

نھ فقلت لھ باسمًا... المشكلة ھي أنكم أیھا العلمانیین تعبدون حقائق العلم، وتجھلون أن الإنسان فقط دون سائر الكائنات ھو الذي توجد ع



ھاتان الحقیقتان المتعارضتان أو حقیقتان متعارضتان، وأن امتزاجھما معا ھو الذي یمكن أن یعطینا الصورة الكاملة وحقیقیة الإنسان، و
حقائق الفكرتان المختلفتان عن الإنسان لا یمكن لإحداھما أن تنتصر على الأخرى، لأنھ إذا كانت حقیقیة العلم في الأساس مدعمة بالأسانید وال

سور ستیف وھو یعتدل في جلستھ التي یصعب تفنیدھا فإن الفكرة أو الحقیقیة الأخرى مستقرة وراسخة في قلوب جمیع البشر . قال البروفی
إذا أذنتم لي بالمقاطعة  -بشكل بدا وكأنھ یستعد لخوض غمار النقاش الذي ظل یستمع لھ أو یتدخل فیھ بتعلیقات بسیطة: أنا أرید أن أقول ھنا 

حیث یذھب الدین » دي لامارك«إن القول بأن اعتبار الإنسان كائنا بیولوجیا فیھ طبیعة حیوانیة جاء عن طریق الدین قبل داروین وقبل  -
إلى أن الحیوانیة جانب من جوانب الإنسان ولكن الفرق یكمن في مدي شمولیة ھذا الجانب، وبمعنى آخر فإنھ طبقاً للعلم فإن الإنسان لیس 

لاستنتاج أو ذلك سوي أو لیس أكثر من حیوان ذكي وطبقاً للدین فإن الإنسان حیوان منح شخصیة ذاتیة. فقلت لھ: أنا أوافق على ھذا ا
بمعنى أننا مذنبون وضعفاء » إننا أناس«التعریف أو التوصیف لكن لنتذكر أن كلمة إنسان تحمل في عقولنا مدلولاً مزدوجًا، مثلاً نحن نقول 

الدناءة.. وبالطبع أنتم للتذكیر بأننا كائنات أعلى وأن علینا التزامات أیضًا أعلى وأن واجبنا أن نتجنب الأنانیة و» لنكن أناسًا«ونقول أیضًا 
، وھو بھذا یعطي «إنك تفكر فقط في الإنسان«مسیحیون فدعوني أذكركم مثلاً بقول المسیح علیھ السلام وھو یعاتب القدیس بطرس قائلاً: 

أخلاقیة كلاھما مشتق من كلمة إنسان وینطویان على دلالة » إنسانیة»و» مذھب إنساني«الأولویة لما ھو إلھي. وعلى ذلك فمصطلحا: 
خر سامیة، وھذا المعنى المزدوج للأفكار المتعلقة بالإنسان ھو نتیجة الازدواج في الطبیعة الإنسانیة، جاء أحد جانبیھا من الأرض وجاء الآ
 من السماء. قامت دیمي وسألت كل الجالسین عما یرید أن یتناولھ من شراب مع طعام العشاء الذي أصبح جاھزًا بعد أن أعدتھ أمھا في

المطبخ، وكان عبارة عن شطائر من التونة والسالمون المدخن وبعض سلطات الخضراوات والفاكھة، وكانت الساعة قد دقت الثانیة عشرة 
حین دعت ھیلین الجمیع لتناول العشاء والمشروبات. وفي أثناء تناول العشاء دار حدیث بیني وبین السیدتین دیمي ومارجریت حول العرب 

ھم في بناء الحضارة الإنسانیة عبر علمائھم، وأبدت دیمي رأیھا الذي لا یخلو من عنصریة في ھذا الأمر وھو أن الغرب والمسلمین ودور
  بتحرره الفكري من أنماط الفكر الدیني قد انطلق قدمًا وأعطي العالم حضارتھ الحالیة القائمة على التكنولوجیا. 

یدت الثقافة والفكر الغربي العالم وبالتالي لا دور لنا یذكر في ھذا الأمر شأننا في ھذا شأن أي وقالت: إنني لا أستطیع أن أنكر ذلك وبھذا تس 
  أمة من أمم العالم الثالث. وللحقیقة لم أستطع ابتلاع ما في فمي إلا بصعوبة ...

أنھ لا شيء یبني دون أساس، ونحن  وبعد لحظات مرت كالدھر قلت لھا بعد أن تركت الطعام جانبًا: اسمعي یا دیمي ... لابد أن تعرفي 
العرب والمسلمین كان لنا دور الأساس في بناء ھذه الحضارة، وتعلمین أیضا أن الحضارة لم تكن لحظة إلھام تفجرت بعدھا الاختراعات 

ذا التسلسل الفكري والعلمي عشوائیا.. بل الحضارة العلمیة الحالیة التي تتسیدونھا نتیجة تراكمات فكریة وعلمیة أوصلت العقل البشري عبر ھ
ارھا المتراكم إلى ما نحن فیھ الآن. ولا تنسي یا دیمي أننا في بقعة من العالم أعطت الإنسانیة عبر التاریخ أعظم الحضارات التي مازالت آث

.. تذكري أنھ كانت في العراق شاھدة علیھا ولا ینكرھا حتى الأعمى... أن أربعاً أو خمسًا من أقدم حضارات البشر عرفتھا منطقتنا العربیة 
ن الحضارة البابلیة والآشوریة والسومریة. وفي الشام كانت الفینیقیة. وفي مصر كانت الفرعونیة التي أذھلت ولازالت تذھل العالم حتى الآ

عریقة في تراثھا الفكري  بأسرارھا وتاریخھا الحافل وآثارھا الخالدة. وفي الیمن كانت حضارة سبأ. إنني أقول لك دون مبالغة إننا شعوب
 -وأي متابع لحركة التاریخ  - والحضاري لكنھا سنة الله في كونھ وھو الذي یبدل ولا یتبدل ... ودعیني أقول إن كل الحضارات عبر التاریخ 

تھا فیھا وإن یعرف أن الحضارات كلھا سادت لأسباب ثم بادت وكانت كل حضارة تحمل بذور نھای -وأظن الدكتور ستیف یؤیدني في ذلك 
  اختلفت الأسباب. 

ا الكون دیمي ... إننا نحن المسلمین لدینا فھم یختلف عن فھمكم لھذا الكون.. إننا نعرف یقینا ونعلم أن لا شيء یبقي على حالھ ولا دائم في ھذ
قواعد الإیمانیة والأسس التي إلا الخالق الأعظم، وفھمنا أمرا ربما لن تستوعبوه حق الاستیعاب؛ لأنھ في رأیي الشخصي بدون فھم ال

أوضحھا الإسلام عبر القرآن العظیم وسنة الرسول الأكرم محمد (، وبدون ربط بین ما أتي بھ ھذا الدین العظیم وتلك الظواھر التي تحدث 
ا الأمر وأنا أمنحك العذر أمامنا وحدثت عبر التاریخ لا یمكن فھم الأحداث والظواھر وحركة الوجود فھمًا صحیحًا. أعرف أنكِ لن تقتنعي بھذ

الذي  لذلك لأنك لم تحاولي قراءة القرآن وفھم معانیھ ... فقاطعتني دیمي قائلة: وماذا سیقول القرآن الذي تشیر إلیھ حول ھذا التقدم العظیم
سنة ونیف یحدث الآن.. لقد تشھده البشریة الآن ؟ قلت لھا: ستذھلین حین تعرفین أن ما تحدث عنھ ھذا الكتاب الكریم منذ ألف وأربعمائة 

أشار صراحة إلى ما أذھل العلماء في القرن العشرین.. سأقول لك مثالاً أو مثالین فقط.. في مجال الطب الحدیث اكتشف العلماء مراحل 
یتعلق بھذا الأمر تكوین الجنین وصفات تلك المراحل وھذا الأمر تم في قرننا العشرین بالطبع .. ألیس كذلك؟ قالت: بلي. قلت لھا: كل ما 

وبنص صریح ورد في كتاب الله في الوقت الذي كانت الخرافات تعم العالم شرقھ وغربھ. ودعیني أورد مثلاً آخر: اكتشف علماء الجیولوجیا 
الجولف  في العالم خلال ھذا القرن أن الأرض والكرة الأرضیة تغلفھا قشرة سمیكة، وھذه القشرة عبارة عن كتل متراصة بینھا صدوع ككرة

  أو عبارة عن ألواح ضخمة.. ألیس كذلك؟ قالت: بلي. قلت لھا: لقد أورد القرآن كل ذلك وبنص صریح قاطع منذ ألف وأربعمائة سنة ...
ض كانت دیمي والجمیع ینصتون تمامًا. قلت لھا أیضًا: دعیني أعطیك مثالاً آخر: أثبت العلماء في نھایة القرن العشرین أن الحدید في الأر

اءھا من الكواكب الأخرى في الفضاء.. أي بمعنى أنھا أمُطرت بالحدید وبالتالي اكتشفناه كبشر واستخدمناه في كل شيء.. ألیس كذلك؟ ج
قالت: بلي. قلت لھا: لو قرأت سورة الحدید في القرآن لسجدت Ϳ سجوداً لا قیام بعده ... ولو استطردت في ھذا الأمر فلن أتوقف ولكن 

تسعفني... لكن دعیني أذكر لك شیئاً آخر عن عظمة القرآن وعظمة ھذا الدین الإسلامي العظیم من خلال تخیل حوار معك الذاكرة لا 
یقة صنع وسأضع أنا ھذاالحوار، فمثلاً: من الممكن أن تسألیني سؤالاً تعجیزی̒ا بسیطًا جدا̒ ومحرجًا بحق كأن تقولین مثلاً ھل ذكر القرآن طر

ام أو أي شيء نراه الآن بعیوننا وسوف أجیبك فقط: نعم. فقالت دیمي منزعجة ومقطبة الجبین: كیف؟ قلت لھا سوف تقرأین السیارات أو الطع



كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ} صدق الله العظیم (النحل :   ) إن القضیة أكبر وأعقد مما تتخیلین وأبسط أیضًا مما43آیة تقول: {فاَسْألَوُاْ أھَْلَ الذِّ
لى تظنین، ودعیني أقول لك دون تحیز وبتجرد كامل إنني لو لم أكن مسلمًا وقرأت عن ذلك الدین برغبة في الفھم والعلم والمعرفة لاعتنقتھ ع
 الفور؛ لأن الإسلام في حقیقتھ ھو ضالة البشریة وغایتھا وھو ھدیھا ونور دربھا لكنھم للأسف لا یعلمون ولا ینتبھون. أدارت دیمي وجھھا

 لآخرین مستنجدة وكان دونالد صامتاً تمامًا یستمع ومعھ باقي المجموعة ... فآثرت مارجریت أن تساعد صدیقتھا فقالت: ربما كان ما تقولھل
صحیحًا من وجھة نظركم، فكل صاحب دین یدافع عن دینھ.. لكن ما أراه ونراه من اكتشافات وإنجازات حضاریة ملموسة یجعلنا لا نقتنع 

  إلى حد كبیر.بالغیبیات 
 فقلت لھا: نعم ھذا صحیح ... وتلك مصیبة البشریة، لكن دعیني أقول لك شیئاً حول تلك الحضارة وإفرازاتھا الإیجابیة التي وفرت للإنسان

ن وحولھ الرفاھیة وسبل الحیاة السھلة. إن الحضارة الإنسانیة الحالیة ھي في الحقیقة حضارة الوسائل، أي أنھا حضارة أعطت خارج الإنسا
 ولیس داخلھ، وھنا مكمن الفشل والخطر.. لقد اعتمدت الحضارة التي أسمیھا الحضارة المادیة على الوسائل والاختراعات التي تمنح الإنسان

الرفاھیة والراحة الجسمانیة ولكنھا لم تعط روح الإنسان، لقد أراحت جسده ولكنھا أتعبت روحھ وأنھكتھا ووضعت الإنسان في سعیر لا 
  نتھي من الركض خلف مادیات تنتھي ھي بسرعة.. إما عبر عمرھا الافتراضي وإما عبر تسارع الحدیث منھا والذي یلغي ما سبقھا.. ی

إنھا حضارة قائمة على ساحة واحدة.. حضارة عرجاء كتب علیھا السقوط یومًا وھذا أمر لا شك فیھ، وقد ذكر ذلك علماؤكم لأنھم یعرفون ما 
الحضارة من فوضي فكریة وأخلاقیة ستؤدي بھا وبالبشریة طبعًا إلى الھاویة.. إن ھذه الفوضى ھي في الحقیقة الفیروس أو تنطوي علیھ ھذه 

السرطان الذي ینتشر حتى یتمكن من جسدھا وبالتالي سوف یدمرھا. بادرني البروفیسور ستیف قائلاً: على رسلك یا سیدي إنك بذلك تنكر 
ن الأكید لھذه الحضارة، فالحریة تعني استمرار الإبداع والتجدید، والحریة كانت الأساس لانطلاق ھذه قیمة الحریة التي ھي الضما

  الحضارة.. ألا تؤمن معي بذلك؟ 
أجبتھ قائلاً: إنني أتفق معك تمامًا في شق واحد وھو أن ھذه الحضارة التي قامت على الحریة سوف تموت على یدیھا ودعني أذكرك بما 

والذي شرح فیھ بشكل منطقي كیف ستنتھي ھذه » نھایة التاریخ وخاتم البشر«ر السیاسي الأمریكي فرانسیس فوكویاما في كتابھ أورده المفك
 الحضارة. إن الحریة یا سیدي أمر نسبي ولا یمكن أبداً ونحن عبید لقوة عظیمة خلقتنا أن نطلق كلمة الحریة بمعناھا المطلق. اندھش ستیف

  و ینظر صوب الحضور على المائدة وقال: كیف یمكن أن یكون ذلك؟ ھل تستطیع أن تثبت ما تقول؟ مستنكرًا كلامي وھ
  أجبتھ قائلاً: صدیقي ستیف.. ھل یمكن أن تذكر لي أین نحن الآن؟ 

قال ستیف: فصمت ھنیھة وقال وھو یفرد حاجبھ مستنكراً: وما علاقة ذلك بسؤالي؟ قلت لھ: قل أین نحن الآن وسوف أجیبك على سؤالك؟ 
  نحن الآن ضیوف في منزل السید دونالد وزوجتھ ھیلین.

 قلت لھ متسائلاً: ھل أنت حر في أن تقول غیر ذلك؟ قال: ماذا تعني بسؤالك؟ قلت لھ: ھل یمكنك القول إننا نجلس الآن على مقھى في لیستر
ة. صمت ستیف والباقون واستطردت أنا قائلا: ھذه ھي الحقیقة یا سكویر؟ أجابني قائلاً: بالطبع لا. قلت لھ: إذاً أنت لست حر̒ا بمعنى الكلم

 ستیف.. نحن لسنا أحراراً بالمعنى المطلق للكلمة ولكننا یجب أن نكون أحراراً بشكل نسبي یتفق ویتسق مع صلاح الحیاة وخطوطھا الخیرة..
ك ھو سر المشكلة وجوھرھا، ثم ألا تتفق معي في أن تشمل الفوضى بجانب الإبداع وذل -حسب المفھوم الغربي للاصطلاح  -إن الحریة 

یمضي الآن قدماً في نخر جسد الحضارة وتھدیدھا بصورة خطیرة..؟ » الثیموس«الشق الھادم في الحریة وكما أطلق علیھ الأثینیون القدامى 
نھایة التاریخ وخاتم «معرض أطروحتھ في كتاب فقاطعني ریجینالد قائلاً: وما ھذا الثیموس الذي ذكرتھ؟ قلت لھ: ھذا ما ذكره فوكویاما في 

نقلاً عن أفلاطون الذي قال إن النفس البشریة تتكون من ثلاثة عناصر ھي الشھوة ... والعقل... والثیموس. والشھوة ھي الرغبات » البشر
فھو  - الجانب الخطیر في النفس البشریة وھو  -البشریة بشكلھا العام، والعقل ینظم للإنسان كیفیة الحصول على تلك الرغبات، أما الثیموس 

یعني الرغبة في نیل الاعتزاز والتقدیر، أو بمعنى آخر الطموح الذي لا ینتھي، وبمعنى ثالث المنزلة والمكانة والتسید، وھو أمر یدفع 
نطلق من ھذا المضمون وحتى یكون الأمر بالإنسان إلى أن یھَلك ویُھلك، والنظام اللیبرالي السیاسي أو مفھوم اللیبرالیة السیاسیة في الغرب ی

ین أكثر وضوحًا فمن الأفضل أن تقرأ ھذا الكتاب. قال ریجینالد: أشكر لك ھذا الإیضاح. تناولت فنجان القھوة الذي وضعتھ أمامي السیدة ھیل
ا معھم. وداعبني دونالد قائلاً وھو ورشفت منھ رشفة، فیما كان دونالد یقول: دعونا ننتقل لنكمل حدیثنا في الاستقبال. ونھض الجمیع وأن

 یضحك: لن نسمح لك بالذھاب حتى نستكمل حوارنا الذي بدأناه. وقالت السیدة مارجریت: إنھا في الحقیقة لیلة رائعة، فأبدیت لھا امتناني،
ن الموضوع. فقلت لھا: على لكنھا تساءلت ونحن نجلس على مقاعد الاستقبال المریحة: اسمح لي أن أسألك سؤالاً مباشرًا لیس بعیداً ع

 الرحب والسعة. فقالت: إذا كان الأمر كذلك فلماذا تتھالكون على الغرب ونراكم منبھرین بھذه الحضارة؟ ابتسمت ابتسامة واسعة وقلت لھا:
ھ نتمنى لو كانت تلك الحضارة إن انبھارنا بالحضارة الغربیة دلیل على أننا نقدر الإبداع الإنساني في كافة المجالات.. إلا أننا في الوقت نفس

قائمة على ساقین ولیست ساقاً واحدة.. نعم إننا مبھورون لكن رؤیتنا لتلك الحضارة تختلف عن رؤیتكم لھا، ونحن نري قصورھا الإنساني 
لیة ذات أبعاد الفاضح لأنھا جردتھ من أثمن ما یملك في روحھ وتركتھ في خواء روحي مخیف، وللحقیقة فلقد منحنا الإسلام رؤیة شمو

ھوم متكاملة للحقیقة أو لتقل للحیاة عموماً.. ولذلك فنحن نشعر بالحزن والألم في نفس اللحظة التي نحس فیھا بالانبھار، ونحن ننطلق من مف
الي ومن سنتھ في إیماني شامل لم تدركوه أنتم ولو أدركتموه لكان الأمر مغایراً تماماً، ونحن نؤمن بأن ھذا أیضًا من قدر الله سبحانھ وتع

ل ید خلقھ. قال دونالد: دعني أعود بك إلى قضیتنا الأساسیة، فأومأت لھ برأسي موافقاً إیاه فقال: ھل توافقني على أن التدریب على العمل جع
ل العمل اكتسبت الید الإنسان لیست فقط عضوًا للعمل وإنما أصبحت الید نتاج ذلك العمل؟ فقلت لھ: لم أفھم ما تعنیھ. فقال: أعني أنھ من خلا

ل أنجلو، البشریة ھذه الدرجة الرفیعة من الإتقان الذي استطاعت من خلالھ إنتاج الأعمال الفنیة القیمة التي أشرت إلیھا في بدایة حوارنا لمایك



تحدثت عنھ الآن یعبر عن ودعني أزیدك أكثر أیضًا لوحات رافاییلو وتماثیل ثور فالدن وموسیقي یاجانیني وغیرھم الكثیر. قلت لھ: إن ما 
استمراریة النمو البیولوچي فقط ولیس النمو الروحي وھنا یقبع خلافي معك؛ ففن التصویر أو الرسم والنحت والفنون بشكلھا العام أعمال 

  روحیة ولیست میكانیكیة.. 
ن سیمفونیاتھ بل أعظم أعمالھ الموسیقیة ألم ثم ھل یمكن أن نفكر أن رافاییلو أبدع تلك اللوحات بروحھ وحسھ الداخلي، وحین كتب بیتھوف 

یكن أصم̒ا حین كتبھا؟ وھل النمو البیولوچي ھو الذي أبدعھا؟ وحتى صور الكھوف البدائیة خلال عصور ما قبل التاریخ كانت كذلك. إننا 
نسبة لتلك الأعمال الفنیة، فاللوحة مثلاً نواجھ بعدین مختفلین في الإنسان، فھذا ال لیس فقط مجرد وظائف بیولوچیة مختلفة، ونفس الشيء بال

 لا یمكن تحلیلھا من خلال كمیة الألوان المستخدمة فیھا، ولا القصیدة الشعریة نستطیع أن نحللھا من خلال مكوناتھا اللفظیة فقط، وكذلك
مواد البناء فقط. فبالنسبة للقصیدة ممكن  المسجد أو الكنیسة لا نستطیع أن نحللھما من خلال مكوناتھما من الأحجار وعدد الأعمدة وغیرھا من

ا أن نحللھا لغوی̒ا بشكل ممتاز، ورغم ذلك لا یمكن لك بھذا التحلیل أن تقترب مجرد اقتراب من جوھرھا.. إنھا تحمل معنى وجوھرًا مغایرً 
لكنَّ ھناك فرقاً شاسعًا بین القاموس والقصیدة؛ تمامًا لھذا التحلیل اللغوي. إنھا تحتوي على عدد قلیل من كلمات قاموس اللغة التي كتبت بھا، و

م ما ولذلك قس الأمر بنفس الطریقة على اللوحة الفنیة والتمثال والعمل الموسیقى، إن بھا ما ھو أثمن من مكونات كل منھا المادیة، وأنت تفھ
م تصف الإنسان فقط من جانبھ الخارجي أعني وعلى ذلك فیجب أیھا الصدیق أن تعلم أن علم كعلم الحفریات وعلم النفس وكل العلو

نھ، والإنسان المیكانیكي أو الآلي، وبالتالي فالإنسان مثلھ مثل اللوحة الفنیة والبناء والقصیدة.. إنھ أكثر وأبعد وأشمل من كمیة المادة التي تكو
  أیضًا أكثر من جمیع ما تقولھ عنھ العلوم مجتمعة.

دونالد: إن مھمتك شاقة یا صدیقي ویصعب أن تصل لما ترید. فعلقت قائلاً وأنا أنظر إلى ساعتي: قال ستیف وھو یھز رأسھ موجھًا حدیثھ ل
ه اللیلة. لعلني لم أطل علیكم. فسارعت ھیلین ودونالد قائلین: تتجاوز الساعة الآن الواحدة بدقائق قلیلة وللحقیقة فإننا في غایة الاستمتاع بھذ

  ك إنھا لیلتنا وسنقتلھا سھرًا فالحوار ممتع ولا یشعرنا بالسأم. وقال ستایف وأیده ریجینالد: لا علی
حیوان فقال دونالد: دعنا لا نضیع موضوع حوارنا فالحقیقة العلمیة تثبت أن أول إنسان أو الأب الأكبر لكل البشر كان نوعًا من أكثر أنواع ال

ا كنت تؤمن حقیقة بذلك فھل تؤمن بمنطق حوار یقبلھ العقل؟ فقال: بالطبع. تقدمًا وتلك حقیقة لا تقبل الشك. فقلت لھ: حسنًا یا سید دونالد إذ
وھری̒ا فقلت لھ: دعنا نقارن معاً بین الإنسان البدائي وأكثر أنواع الحیوان تقدمًا، وحین نقوم بھذه المقارنة سنجد الآتي: أن ھناك فارقاً ج

ا وتتصارع من أجل البقاء، ثم ننظر إلى ھذا الإنسان البدائي لنجده خائفًا ملازمًا وھو النظر إلى قطیع الحیوانات وھي تبحث عن طعامھ
مشوشًا بمعتقداتھ ومحرماتھ الغریبة وغارقا في أسراره ورموزه الغامضة وھذا الفرق لا یمكن لنا أن نفسره على أنھ مجرد اختلاف فقط في 

تاریخھ البشري الخارجي، فالإنسان مخلوق ویعلم داخل نفسھ ووعیھ مراحل التطور، وأنا أوافقك على أن الإنسان قد تطور ولكن فقط في 
  الداخلي أنھ لیس فقط مختلفاً عن الحیوان ولكن أیضًا لأن معنى حیاتھ لا یتحقق إلا بإنكار الحیوان الذي بداخلھ.

إذا تخیلنا أیضًا تطور الذكاء الإنساني إلى وإذا افترضنا كما نقول أن الإنسان ھو ابن الطبیعة، فكیف سمح لھ أن یعارض الطبیعة ویعادیھا؟ و 
 أعلى درجة فإننا سوف نجد أن حاجاتھ ستزداد كم̒ا ونوعًا ولن یتلاشى شيء منھا ولكن فقط ستكون الطریقة لإشباع ھذه الحاجات أكثر ذكاءً 

لھ من حدة ملذاتھ الجسدیة فكل ھذا لا وأفضل تنظیمًا، وأما فكرة تضحیة الإنسان بنفسھ من أجل الآخرین أو رفضھ لبعض رغباتھ أو تقلی
یحدث من ناحیة عقلھ. ودعني أشرح ھذا الأمر بشيء من التفصیل: نحن نعرف أن المنفعة والكفاءة ھما مبدأ وجود الحیوان، لكنھ لیس بھذا 

مبدأ الكفاءة والمنفعة فللحیوان شعور  الشكل بالنسبة للإنسان على الأقل بالنسبة لخاصیتھ الإنسانیة المتمیزة، فغرائز الحیوان أوضح مثال على
دقیق بالوقت أفضل من شعور الإنسان، خذ مثلاً طیور الزرزور التي تتوقف عن، تناول الطعام قبل الغروب بساعة، وانظر إلى النحل وكیف 

ساعات یومی̒ا یذھب خلالھا ینظم عملھ الیومي بدرجة ھائلة من الدقة، حیث تفرز معظم الزھور رحیقھا وفي مواعید محددة دقیقة ولعدة 
النحل بدقة تامة لامتصاص ھذا الرحیق، حیث یتخیر الوقت المناسب كما یتخیر أیضًا أفضل المواقع والأماكن ویستخدم علامات مختلفة 

اب ضوء وممیزة على الأرض لتحدید اتجاھھ، كما یقدر موضع الشمس في السماء وحین تتلبد السماء بالغیوم یكیف النحل نفسھ باستقط
ع الشمس من خلال السحب، وبالتالي فإن ھذه القدرات من ھذا العالم تدعم الكائنات الحیة وتمنحھا القدرة على البقاء. وبعكس كل ھذا نستطی

على  أن نلاحظ أن المبادئ الأخلاقیة في كل المجتمعات المتحضرة والبدائیة تضعف كفاءة الإنسان، فإن كان لدینا نوعان من أنواع الكائنات
 -درجة واحدة من الذكاء فإن النوع الذي لدیھ مبادئ أخلاقیة سرعان ما ینقرض، وما یعوض الإنسان عن قصور قوتھ بسبب التزامھ الخلقي

 ھو تفوقھ في الذكاء بالإضافة إلى قدرات أخرى مشابھة ومماثلة. وعمومًا فإن أصل الذكاء حیواني ولیس إنسانیًا. ودعني أعطیك أمثلة على
ء الحیوان: فإلى جانب ألوان السلوك التي تفسر بأنھا تقلید أو ارتباط آلي للصور ھناك ألوان أخرى كثیرة من السلوكیات لا نتردد في ذكا

الاعتراف بأنھا سلوك ذكي ویمكن أن نخصص مثلاً كل سلوك تبدو فیھ فكرة صناعیة سواء كان الحیوان قد صنع أداة بنفسھ أو استخدم أداة 
سان، فمثلاً یستخدم الشمبانزي عصا للوصول إلى الموز، والدب یستخدم حجراً لیصل إلى فریستھ، وھناك إثباتات علمیة كثیرة صنعھا الإن

تظھر كیف أن النحل والإوز والقرود تستقبل وترسل معلومات مختلفة من خلال الحوار أو التمثیل الحركي، وقرأنا عن الملاحظات المھمة 
قة حیوان نیویورك عن ذكاء الحیوانات وقدرتھا على استخدام الأشیاء القریبة منھا والتي استنتجوا من خلالھا أن التي جمعھا مسئولو حدی

ب جمیع الحیوانات تحظي بقدر من الذكاء تختلف من حیوان لآخر. واللغة أیضًا تنتمي إلى الجانب الطبیعي الحیواني أكثر من انتمائھا للجان
یمكن تحلیلھا علمیاً  -أو ما نسمیھا اللغویات وھي بعكس الفنون  - كلا من الأشكال البدائیة للغة عند الحیوان الروحي للإنسان حیث ستجد ش

 ً . وبواسطة أكثر المناھج الریاضیة الرقیقة، وھذا الأمر یعطي اللغویات خصائص العلم؛ ولذلك فموضوع العلم ممكن فقط إذا كان شیئاً خارجیا
ذكاء والطبیعة وبین الذكاء واللغة، فكما أن الذكاء والمادة یساعد أحدھما في خلق الآخر.. كذلك یفعل كل من وھناك بالطبع تناظر بین ال



إن وظیفة المخ تكمن في تحدید حیاتنا الروحیة في إطار ما ھو «الذكاء واللغة حیث إن اللغة ھي ید المخ ووسیلتھ. ویقول ھنري برجسون: 
  «.نافع لنا من الناحیة العملیة

وبصورة عامة لا یوجد في الإنسان شيء لیس موجوداً في المستویات العلیا من الحیوانات والفقاریات والحشرات، فھناك شعور وذكاء  
ووسیلة أو أكثر من وسائل الاتصال والرغبة في إشباع الحاجات والتكوین الاجتماعي وبعض أشكال الاقتصاد، وبذلك ومن خلال ھذه الرؤیة 

تركًا بشيء مع الحیوان، ودعوني أقرأ لكم آیة تعبر عن ذلك خیر تعبیر من القرآن الكریم: { وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ یكون الإنسان مش
  ). حاولت ھیلین ومارجریت استیضاح ذلك بدھشة 38طَائرٍِ یطَِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُم } ^ (الأنعام:

كمل حتى لا یتشتت تفكیري، فصمتا وأكملت حدیثي قائلاً: لكن لیس في عالم الحیوان أي شيء یشبھ ولو بأدنى درجات وقلت لھما: دعوني أ
ة بدائیتھ أشیاء إنسانیة كالدین أو المسرح الدرامي أو المحرمات أو الفن أو المحظورات الأخلاقیة أو حتي السحر، وغیر ذلك مما یشمل حیا

  اریخ أو في العصر الحدیث. الإنسان سواء فیما قبل الت
ا متدرجًا ویسھل فھمھ إذا قورن بتطور الإنسان البدائي الذي تسیطر علیھ محرمات ومعتقدات  وبذلك فإن تطور الحیوان قد یبدو منطقی̒

حیث لا مجال للمعتقدات  غریبة، فالحیوان حین یذھب للصید یسلك سلوكاً منطقی̒ا عقلانیاً جداً، حیث لا یدع أدني فرصة مواتیة إلا واقتنصھا،
أو ما یشابھ ذلك، فالنحل یعامل أعضاء مجتمعھ الذین لا فائدة منھم بقسوة بالغة، حیث یقذف بھم بكل بساطة خارج الخلیة ویعطي مجتمع 

حمایة الضعیف النحل أفضل صورة ومثل على دقة التنظیم في الحیاة الاجتماعیة والتي لا یوجد بھا أي قیم مما نسمیھ نحن بالإنسانیة، ك
لى والمعوق والحق في الحیاة والتقدیر والاھتمام وغیرھا من قیم إنسانیة لا یحملھا سوي إنسان ولیس حیوانا. وتعال یا سید دونالد لأضیف إ

لات تكون أحیانًا أكثر ما قلت شیئاً مھما وھو أنھ بالنسبة للحیوان تبدو الأشیاء على ما ھي علیھ، أما بالنسبة للإنسان فإن الأشیاء لھا عنده دلا
قبل  أھمیة في نظره من دلالاتھا الواقعیة.. فمن السھل أن نفھم منطق حیوان یقاتل من أجل البقاء فماذا عن الإنسان البدائي؟ كان البدائیون

خاصة أو تراعى  ذھابھم للصید مع عائلاتھم أحیانًا یخضعون أنفسھم لأنواع مختلفة من المحرمات كالصیام والصلوات ویمارسون رقصات
علامات خاصة وأحلاما معینة وحین یقترب البدء أو یكون الصید على وشك الحدوث تحدث سلسلة أخرى من الشعائر، حتى النساء في 

البیوت كن یخضعن لكثیر من المحظورات إذا انتھكت فإن بعثة الصید قد تفشل وتتعرض حیاة رجالھن للمخاطر، ونحن جمیعاً نعلم أن الناس 
حاسماً لمجتمعات البدائیة كانوا یمثلون الحیوانات التي یأملون في قتلھا قبل شروعھم في الصید، كما كانوا یعتقدون أن لھذا التمثیل تأثیراً في ا

على نجاح عملیة الصید وھذا ما كان یسمي بسحر الصید، وكان الشباب یقُبلون أعضاء في جماعة الصید بعد إخضاعھم لطقوس معقدة، 
طقوس التطھیر وطقوس الترشیح وطقوس القبول. وھكذا بینما كان  -التي حددت بثلاث مراحل - ه الطقوس من قبل علمائنا وسمیت ھذ

الإنسان یرسم أو یصلي كان الحیوان یشرع في مھمتھ بمنطق محكم حیث یفحص الأرض وینصت بعنایة ثم یتابع فریستھ من الخلف، وعلى 
زاً وكذلك كان الإنسان البدائي لكنھ كان في نفس الوقت لا یمل الاختراعات، وصانع للعبادات والأساطیر ھذا النحو كان الحیوان صائداً ممتا

تطور والمعتقدات الخرافیة والرقصات والأوثان.. كان دائم التطلع إلى عالم آخر: عالم حقیقي أو متخیل وبالتالي فھذا لیس فرقًا في مراحل ال
كنھ فرق في الجوھر. تدخل السید ریجینالد قائلاً: إنني أؤیدك یا سیدي في طروحاتك التفسیریة التي تنقض بھا كما تقولون أیھا الداروینیین ول

جد ما نظریة داروین وغیره حول الطبیعة الحیوانیة للإنسان، وأذكر أنني قرأت كتابا لعالم فقلت مقاطعاً: وفي بلاد العرب قبل الإسلام كان یو
ھي أیضًا مھرجان ضخم لھذا البوتلاتش.. إننا بالفعل أمام عالم حیاتھ الیومیة أكبر ھمھ بما فیھا من » اراتامھا بھ«یشبھ ذلك، وملحمة 

یبحث عن تفسیر للبوتلاتش عبر  -أي علم الأعراق البشریة  - » الإثنولوچي«مصالح ونفعیة. فقاطعني ستیف أیضًا قائلاً: وأنا أعلم أن علم 
السلع واللامبالاة بالأشیاء المادیة النفعیة وتقدیم المبادئ على الأشیاء (ولو بالظاھر) أعمال تخص الإنسان  السحر والأساطیر، حیث إن تحطیم

فقط ولا یوجد منھ أي مظھر أو دلالة في عالم الحیوان.. توقف ستیف حین كانت دیمي تصب لھ قدحاً من الشراب وأتحفتني ھیلین بقدح من 
موجھا حدیثي لدونالد: إن نظریتكم التي تؤمنون بھا (أي نظریة داروین) ربما كانت التفسیر النھائي  عصیر الفواكھ وشكرتھا علیھ، وقلت

لأصل الإنسان لوقت من الزمن لكن جمیع البشر لم یؤمن بمصداقیتھا مثلھا مثل أي نظریة أخرى، إلا أنھا أصبحت الآن نظریة مھلھلة تحتاج 
أن تجیب عن أسئلة  - وأقول ولن تستطیع  -تعطي تفسیراً لظھور التدین في حیاة البشر ولم تستطع إلى مراجعة.. إنھا لم تستطع أن تبرر أو 

فلماذا یصبح الناس نفسیاًَ◌ قلقین أو غیر قانعین عندما تتوافر لھم متع الحیاة المادیة والرفاھیة أكثر  -حول معنى ظاھرة في حیاتنا الحدیثة 
ار والاكتئاب والخلل العقلي فى ظل ارتفاع الدخل ومستوى التعلیم؟ ولماذا تختل الموازین بین التقدم من ذي قبل؟ ولماذا تزداد حالات الانتح

ي وفشل والإنسانیة؟ إنني أعتقد أنھ كما ھدمت نظریة النسبیة لاینشتاین نظریة نیوتن حول العالم الثابت والدائم، فإن المبدأ الفلسفي التشاؤم
الإنسان وخلقھ، فنحن كبشر معذبون بسیاط الخوف والشك، إننا كبشر خلقنا بإرادة خالق أعظم ودعوني الحضارة یحطم نظریة داروین حول 

نسَانَ مِنْ علَقٍَ {1أقرأ علیكم ما أتذكره من قرآن فى سورة اقرأ: { اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ { عَلَّمَ } الَّذِي 3} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ {2} خَلقََ الإِْ
نسَانَ مَا لَمْ یعَْلَمْ ً}. وھناك الكثیر والعدید من آیات القرآن الكریم التي تدحض أفكار داروین ونظریتھ. وما دا4بِالْقلَمَِ { یا  -روین } عَلَّمَ الإِْ

من قولھ ویرد إلا كل صاحب قول یؤخذ «سوي بشر مثلي ومثلك یخطئ ویصیب، وھناك قول لدینا نحن المسلمین یقول:  -صدیقي دونالد 
وھو الرسول الأكرم محمد بن عبد الله الذي بعث للبشریة جمعاء بالھدى ونور الحق، تلك الرسالة التي أجاب بھا منذ ما یزید على » المعصوم

أطلت علیكم  ألف وأربعمائة عام عن كل نظریاتكم قدیمھا وحدیثھا. نظرت في ساعتي وكانت قد تجاوزت الثالثة والنصف فقلت معتذراً: ربما
  بھذه السھرة الرائعة. 

فقال دونالد والجمیع یبتسمون: إنني أشعر أیھا الصدیق العربي بأنني أتجدد من داخلي حیث أطحت بكل ثوابتي النفسیة والعلمیة، وأعترف  
وقلت لھ: إذا كان لابد من الآن بشجاعة أنك أرویت ظمئي شخصیا وأمتعت الحضور بثقافتك الرفیعة وحوارك الممتع، فھززت رأسي مبتسمًا 



 توجیھ الشكر والامتنان فالأولي أن أقدمھ أنا لك شخصیاً على استعدادك الرائع للحوار وتقبلك لجوانبھ وحیثیاتھ بروح متفتحة ومتجاوبة،
  وأیضًا لأنك جمعتنا بتلك النخبة من الأصدقاء. 

ت وباقي المجموعة نتبادل بطاقات وأرقام الھواتف والعناوین وحدیث كانت دیمي وزوجھا یتھامسان بجدیة بینما كنتُ أستعد للنھوض، وكن
 المجاملات حین قال ریجینالد معیداً الحوار إلى حالتھ الجدیة عبر سؤال مباغت قائلاً: اسمح لي بسؤال ربما یكون الأخیر. قلت لھ: تفضل

یع في تلك اللحظة وبعد ھنیھة قلت لھ: سوف أجیبك إجابتین فقال: بعد حدیثك الشیق والمقنع.. ما الحیاة من وجھة نظرك أنت؟ صمت الجم
ولیست واحدة.. إن الحیاة من وجھة نظري كمسلم أنطلق خلالھا من فھم شامل وبسیط للحیاة، وكما استلھمناھا من عقیدة صافیة ورسالة 

إنھا معنى زمني لعبودیة الله الواحد ».. لعبودیةا«للبشریة شاملة المعنى والھدف والمضمون.. إنھا باختصار وبكلمة واحدة قبل شرح معناھا 
  والخالق بالنسبة لكل فرد من البشر.. لقد خُلقنا لنعبد الله ونسبّح بحمده ضمن طبیعة بشریة منحنا إیاھا رب العالمین.. 

سالة نحملھا من قبل خالق أعظم وبشكل آخر فإن تاریخ كل منا محدد بین میلاده وموتھ، وھذه المرحلة الزمنیة أو ھذا التاریخ المحدد ھو ر
قادر وواحد فرد لا شریك لھ، نعبده خلالھا من خلال اللجوء إلیھ واللوذ بھ والرضا بقضائھ وقدره ضمن طبیعتنا البشریة، وھذا ھو الشيء 

الدین وفھم أصولھ ومقاصده،  الوحید الذي نتلذذ خلالھ كبشر بطعم الراحة والطمأنینة والسعادة، ولن یتسنى لكم فھم ما أقول إلا بدراسة ھذا
ب ھذه ھي الإجابة الأولى. أما الأخرى فستكون بلغة العلم التي لا ترضون إلا بھا وتقبلونھا حجة لا شك فیھا. أجاب علماء البیولوچي والط

یظل «: «بییر لابان« والطبیعة عن ھذا السؤال الذي وجھھ أحدھم عن ماھیة الحیاة فكانت كل الإجابات غیر واضحة ومشوشة.. فمثلاً قال
حتى الآن لا نعرف »: «جان روستاند«وقال ». السر كاملاً فنقص معلوماتنا یجعل كل تفسیر للحیاة أقل وضوحًا من معرفتنا الغریزیة بھا

تجنب التحلل السریع  إن حالة القدرة على». على وجھ التحدید ماھیة الحیاة، ونحن لا نستطیع حتى أن نقدم تعریفًا كاملاً دقیقًا لظاھرة الحیاة
خارقة إلى حالة الاتساق الخام بالنسبة للكائن الحي تكتنفھا الأسرار، والبشر منذ فجر التاریخ القدیم كان لدیھم اعتقاد بأن ھناك قوة خفیة 

عالما الطبیعة » نوبل لوریت»و» لویس دي بروجلي«تعمل داخل ھذا الكائن الحي، وفي ھذا یقول » مقارنة بالروح«للطبیعة ولیست مادیة 
فقد » جاینو«أما عالم الأحیاء السویسري ». إننا لا نستطیع أن نفسر الحیاة من خلال معرفتنا الراھنة لعلمي الكیمیاء والطبیعة«الفرنسیان: 

علماء الحیاة قد  على علماء الطبیعة أن یدركوا أننا نحن«أكد أنھ یوجد فرق جوھري بین العلاقات الكیمیائیة الطبیعیة والحیاة حیث قال: 
إنھا الحیاة التي أوجدت شكلا منظماً  -اجتھدنا في تفسیر الحیاة بطرق طبیعیة كیمیائیة ولكننا وُوجھنا بشيء یستعصي على الفھم والتفسیر 

الطبیعة ولا علم لیس مرة واحدة فحسب بل ملایین المرات خلال بلایین السنین.. إننا نواجھ قدرة على البناء لا یمكن تفسیرھا بواسطة علم 
على مدى آلاف السنین والبشر «قائلاً: » إیفان بافلوف«وحول ھذا الشك یعبر أحد علماء النفس الروس وھو العالم الشھیر ». الكیمیاء

عنیین مشغولون بالبحث في الأحداث النفسیة وظواھر الحیاة الروحیة والروح الإنسانیة.. لیس فقط من جانب علماء النفس أو المتخصصین الم
بھذه القضیة، ولكن أیضًا من جانب جمیع الفنون والآداب، وامتلأت آلاف الصفحات بأوصاف للعالم الداخلي للإنسان، ولكن حتى الآن لم 

  ». یتكلل ھذا المجھود بالنجاح فنحن لم نستطع أن نكتشف أي قانون ھذا الذي ینظم حیاة الإنسان النفسیة
إن القدرة التلقائیة للخلایا على خلق الأعضاء والسلوك الاجتماعي لبعض الحشرات من بین «: «اریلالیكس ك«خذ أیضا ما قالھ العالم  

أیضاً في معرض شكھ في » كاریل«ویقول ». الحقائق الأساسیة التي تعلمناھا خلال الملاحظة ولا نجد لھا تفسیراً في ضوء فھمنا الحالي
إن الأسالیب التي تستخدمھا الأعضاء في بناء نفسھا غریبة على العقل البشري «الخلیة: مقدرة الإنسان على فھم الحیاة بشكل كامل داخل 

طوب حیث أكوام من المادة تنبثق من خلیة واحدة مفردة كأن بیتاً بكاملة یبني من طوبة سحریة.. طوبة تقوم تلقائیاً بتولید وحدات أخر من ال
  «. في قصص الأطفال.. إن عقولنا تتوه تمامًا في العالم الداخلي للأعضاءوتنمو الأعضاء بطریقة تذكّرنا بما تفعلھ الجنیات 

إننا حتى عاجزون عن الوصول إلى الأسرار التى تكتنف تنظیم أجسامنا من حیث «ویذھب كاریل إلى ما ھو أبعد من ذلك حیث یقول:  
كن أن تطبق فقط على المادة المیتة، وجزئی̒ا فقط على الإنسان.. یم» الطبیعیة والكیمیائیة«تغذیتھا وطاقتھا العصبیة والروحیة، وإن القوانین 

الطفولیة عن » الطبیعیة والكیمیائیة«تلك النظریات ».. جاك لوب«ولذ ینبغي أن نحرر أنفسنا تمام̒ا من أوھام القرن التاسع عشر ومعتقدات 
والأطباء یعتنقونھا. تلك ھي إجابتي عن سؤالك یا ریجینالد. ثم لا یزال كثیر من علماء الطبیعة  - لسوء الحظ  - الكائنات البشریة والتي 

نھضت من مكاني شاكرًا لھ مرة أخرى وردد بعضھم بعض عبارات المجاملة الودیة، وضرورة الالتقاء كلما سنحت الفرصة، بینما رجوت 
  وصافحت الجمیع متوجھاً نحو باب المنزل. السیدة ھیلین أن تطلب لي سیارة میني كاب والتي حضرت بعد دقائق قلیلة، ارتدیت معطفي 

كان الطقس ببرودتھ منعشاً والسكون یغشي المكان وأنا أخترق الحدیقة متوجھا نحو السیارة المتوقفة أمام مدخل الحدیقة، فألقیت بتحیة  
بعد أن أعطیت السائق أجره  الصباح على ذلك السائق الأسود الذي تطل الطیبة من عینیھ اللامعتین، وھناك أمام مدخل منزلي ترجلت

وذھب، ووقفت على درج المدخل المرتفع أتأمل أضواء المصابیح المنسكبة على الشارع المبلل بالرذاذ، مستمتعا بلسعة برودة منعشة أخذت 
انتظاري، ولكنھ  تلفح وجھي.. الأمر الذي أشعرني بالجوع فاستدرت ودلفت إلى شقتي لأجد الخادم شمس مستلقیاً على الأریكة بالردھة في

كان غارقاً في نومھ، أیقظتھ برفق وأحضر لي شطائر البیض المقلي والمربي وعصیر البرتقال، تناولتھا وأنا غارق في تخیلاتي حول ما إذا 
نَّكَ لاَ تھَْدِي كان أولئك البشر المعادون للإسلام یفھمون الحقیقة؟ وحمدت الله على أعظم نعمة من نعمھ وھي الإسلام وتذكرت قولھ تعالى: {إِ 

َ یَھْدِي مَن یشََاءُ ٍ} ^ (القصص: َّໂ58مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ ا(  
  

  الخــــاتمة 



ینا أخیراً أجد من الواجب والأمانة العلمیة أن أقول إن وسائل المعرفة حولنا متعددة ومتنوعة، ومصادرھا في متناول أیدینا جمیعا، یبقي عل
الرغبة الصادقة والحقیقیة في أن ننھل من معینھا العذب الذي لا یمكن أن یتوقف عن عطائھ مادام لنا نحن الرغبة في فقط أن تتوافر لدینا 

في نقل ذلك. إن إیماني العمیق والمفعم بالفھم الصحیح لھذا الدین العظیم وھو الدین الإسلامي الحنیف وشریعتھ السمحاء یمنحني دائماً الرغبة 
لى باقي البشر الذین لا یعتنقونھ أو یقفون موقف العداء لھ، والمثیر في الأمر أنھ لیس العداء في معناه المجرد بل إنھ عداء مفھوم ھذا الدین إ

مفكرینا مبني على جھل مطبق بإشكالیة الفھم الصحیح عقلی̒ا ومنطقیاً لھذا الدین العظیم. وأتوجھ في نھایة المطاف بالتحیة وخالص التقدیر إلى 
میین الكبار الذین كانوا ولایزالون المنھل العذب والنبع الصافي الرقراق والمعین المتواصل لنا على الفھم الصحیح الشامل لجوانب ھذا الإسلا

الدین العظیم، وعلى رأسھم المفكر الكبیر على عزت بیجوفیتش. إنني وأنا أختم ھذا الكتاب أتوجھ بالشكر للقراء الكرام ولكل من آزرني 
  ودعمھ الفكري والمعنوي والأدبي. ھذا والله الموفق وھو الھادي إلى سواء السبیل . بتشجیعھ

  
  محمد عبد العزیز الباكر 

  
  

 


